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  الملخص:
                          المقال يتكلم عن أحكام الضرر الذي يترتب عن تجاور الساكنة في المنازل وغيرها 
                        من المرافق، وكيف تنظر الشريعة والفقه الإسلامي لهذ الموضوع، وكيف يحل القضاء ما تعلق 

 به من نزاعات بين الأشخاص.

منهما يتحدث  فالأول ضرر الجار المتعلق بإذاية الجار في نفسه، وما يضر جدرانه الأولوهو في مبحثين: 
الكريهة التي تؤذي  الروائحضرر الجار بالدخان والنار، واتخاذ البيادر)مكان الدرس( أمام البيوت، و عن 

  لذبح الحيوانات  ذبحالمو  لدبغ الجلود وغيرها، دبغةوذلك كاتخاذ الإصطبل، والم ،وتزعج الجيران
 الجدران، يضر يتبع ذلك من رائحة وقاذورات تنفر منها الساكنة، ويتحدّث كذلك عما  وما وسلخها،
من حفر بئر واتخاذ مرحاض بقرب جدار الجار، وغرس شجر تعدّت فروعه وأغصانه ملك  ويضعفها
 الجار.

بناء وذلك كالضرر الداخل على الجار جراء علو  علق بالبناءتضرر الجار الموالمبحث الثاني: يتحدث عن 
الكاشفة لعورات  المطلة على الجيران الشرفاتجاره عليه المانع له من ضوء الشمس والهواء، وفتح النوافذ و 

 البيوت، واتخاذ الحوانيت التي تضر بالساكنة.

 .الضرر ،الجيران ،جدران ،البنيان الكلمات المفتاحية:
 

Abstract:  
This paper talks about the harm's rulings that results from the proximity of 

residents in homes and other facilities, and how "Sharia" and Islamic 

jurisprudence look at this issue, and how the judiciary resolves disputes between 

people related to it. 

    It's divided in two sections: the first is the harm of the neighbor related to 

harming the neighbor as a person, and what harms his walls.  

    The first of them talks about harming the neighbor with smoke and fire, like 

'Threshing places' (place used to  separating out grain by the feet of people) in 

front of the houses, and unpleasant smells that harm and disturb the neighbors, 

such as 'stables'(building in which livestock, especially horses(, and tannery to tan 

leather and others, and the altar for slaughtering and skinning animals, and what 

follows from the smell and dirt that repels the inhabitants, and also talks about 

what harms the walls and weakens them by digging a well and taking a toilet near 

the neighbor’s wall, and planting trees whose branches and branches exceed the 

neighbor’s property. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Livestock
https://en.wikipedia.org/wiki/Horse
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    The second topic: It talks about the harm of the neighbor related to the building, 

such as the damage inside the neighbor as a result of the height of his neighbor’s 

building, which prevents him from sunlight and air, and opening windows and 

balconies overlooking the neighbors that reveal the nakedness of the houses, and 

also shops that harm the inhabitants. 

Keywords: wall-to-wall housings; walls; neighbors; damage; 
 

 مقدّمة: 
إن تشــــييد البنيان في العمارس الإســــلامية اكوم بقواعد شــــرعية كفيلة بدفع الضــــرر عن المتســــاكنين، مراعية 
                                    حقوقهم ومصـــــــــــــــــــالحهم في البنيـــــان، دافعـــــة الضــــــــــــــرر عنهم في أد  صــــــــــــــوره، وذلـــــك ليســــــــــــــود التفـــــاهم وا بـــــة 

لخير والصـــــــــا  العام في المجتمع. فالســـــــــاكنة منهيون اكم الشـــــــــرع أن يلحقوا بين المتجاورين، وليتعاونوا على أفعال ا
            الضـــــــــــــرر نيراذم، ولو كان هذا الضـــــــــــــرر رائحة كريهة تنبعث من إحدأ الدور في حيّ  ما، أو نارا أو دخانا يت ذأ 

والهواء، أو كان الأمر متعلقا  منه الســــــاكنة، أو كان الأمر يتعلق برفع البنيان على الجار ايث هجب عنه الشــــــمس
 بأغصان الأشجار المطلة على الجيران فتؤذيهم، وقد تمنع عنهم ما هو ضروري.

 وفيما يلي موضوع يتعلق بمضار الجوار بعنوان: مضار الجوار، وتطبيقاته في الفقه الإسلامي.
 ات في الحضارات الأخرأ.العمارس الإسلامية لها خصوصية تنفرد بها عن غيرها من العمار  إشكالية البحث:

  عة الإسلامية من دفع الضرر عن الساكنة.يفما موقف الشر 
  .وكيف تكون معالجة الضرر الواقع أو المتوقع بين المتساكنين 

اتبعت في كتابة هذا البحث المنهج الوصــــــفي في معالجة مســــــائل البحث والمنهج التحليلي لأقوال  منهجية البحث:
، وقد انتظم في مبحثين: الأول: ضــــــرر الجار هذا البحثالفقهاء، وكيف بنوا أحكامهم، واســــــتنبطوا قواعد مســــــائل 

 علق بالبناء، وكل منهما هته مطالب.المتعلق بإذاية الجار في نفسه، وما يضر جدرانه، والثاني: في ضرر الجار الم
 يهدف البحث إلى: أهداف البحث:
تعريف الناس على ما في الشـــريعة، والفقه الإســـلامي من القوانين والأحكام التي ينبغي أن  ضـــع  -

 لها البشر لإصلاح حالهم.
بيان قوانين العمارس الإســـــلامية في البنيان، وأنه خاضـــــع لقوانين، ولا يعرف العشـــــوائية والفوضـــــى،  -

 والإضرار بالآخرين. 
 إبراز أحكام فقهنا الإسلامي الذي يرافق التمدن والاجتماع، ويحارب العشوائية والفوضى. -
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 ضرر الجار المتعلق بإذاية الجار في نفسه، وما يضر جدرانه :المبحث الأول

والمقصـــود بضـــرر الجار في نفســـه الأذأ الذي يصـــيب الجار ذاته كالرائحة الكريهة، أو يضـــر جداره كاتخاذ 
 البئر والشجر وغيرها، وهو في أربعة مطالب.

 بالنار والدخان والرائحة ضرر الجار المطلب الأول:
حول المطلب الأول والنقاط التي ســـــــــوف تعاي فيه، تمهيد حول المطلب الأول والنقاط التي ســـــــــوف  تمهيد

 تعاي فيه.
كم عليه بعدم إحدا ه وإن أحد ه حمكم عليه  رر للجار، فينهّ يحم يعني أنّ الجار إذا أحدث شــــــيئا اقّق الضــــــّ

 .1«ضرارضرر ولا  لا» بإزالته من غير نظر ولا توقف; لقوله 
دث بقرب من يت ذّأ بدخانه الذي يســــــــــــــوطّد الثياب والحيطان وذو ذلك، أو يت ذأ وذل  ك مثل الفرن يحم

ا دخـــان المطـــاب  وذوهـــا  ام، ودار الـــدباا للتـــّ ذي برائحتهـــا، وهـــذا ضــــــــــــــرر يزال عن الجـــار، أمـــّ                      بنـــاره، ومثلـــه الحمـــّ
 .2الأوقات فقط، ولا يستدام أمره فلا يمنع منهمماّ لا يمستغنى عنه في المعاش، ويكون في بعض 

 3قال ابن عاصم: وادث ما فيه للجار ضرر       اقق يمنع من غير نظر
 المطلب الثاني: اتخاذ الأندر4 قرب البيوت 

   ا بالقرب من دار أو بســـــتان، أو حانوت بالمنع; لأنّ صـــــاحب الدّار وكذلك يمقضـــــى على من أحدث أندر    
ذت الأندر  ور  أو الحانوت يتضــــرّر بتبنه عند الذ  أو البســــتان  أي تذرية الحب من قمح أو شــــعير، أو غيرفا، فيذا اتخا

أو البيادر أمام أو مقابل هذه الأماكن من البيوت والبســـــــــــــــاتين والحوانيت فيذا تت  ر بهذا التر الذي ينقله الريح 
 5والتّنظيف.إليها، ويرميه فيها، فتحتاج إلى الكنس 

                 ذلك بدار جاره يقع فيه التر فقال ليس لصـــــــــــــــاحب الأندر  قيل لســــــــــــــحنون فمن أحدث أندرا ف ضــــــــــــــر  
 6.نع من ذلكأن يحدث على جاره ما يضر به ويمم 

               أما إذا كان الناد ســـابقا في الوجود للبنيان  - هذا إذا كان البناء أولا ثم أحدث النادر )مكان درس الحب(
  7فهو مما اختلف فيه.
      في وجوب المنع منه أن يحدث الرجل في أرضــه بناء بقرب أندر جاره، يمنعه به الريح عند الذرو ومما  تلف

، فقال ابن القاســــــم وابن نافع: إنه يمنع، واختلف فيه قول ســــــحنون، والأصــــــل في هذا الاختلاف ما روي )التذرية(
ومنع الرجل من البناء  8«الأصغر الأكبر إذا اجتمع ضرران نفى»قال:  -صلى الله عليه وسلم  -من أن رسول الله 

في أرضــــــه ضــــــرر به، وإباحة ذلك له إذا حبس به الريح عن أندر جاره ضــــــرر ااره، فمن رأأ باجتهاده تر  الرجل 
               الانتفاع بالبناء في أرضـــــــــــــــه أحق عليه من تر  صـــــــــــــــاحب الأندر الانتفاع بأندره منعه من ذلك، ومن ر ه أشـــــــــــــــد 

                            قــــد قــــال  -صــــــــــــــلى الله عليــــه وســــــــــــــلم  -عــــه منــــه، والأنهر ألا يمنع من ذلــــك; لأن رســــــــــــــول الله عليــــه   يمن
، فوجب ألا يمنع « كل ذي مال أحق بماله، وكل ذي حق أحق اقه، وكل ذي ملك أحق بملكه»فيما روي عنه: 

 ضر ااره أكثر مما يضر به هو; تر  ذلك.أحد من البناء في حقه، والانتفاع بملكه، إلا بيقين أن ذلك ي
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ولا يقين في ذلك، بل الأنهر أن الضرر عليه في ذلك أشد; لأن المنفعة بالبنيان في البقعة متصل في جميع 
الأزمان، والانتفاع بالأندر إنما هو في زمان خاص من الأزمان، ووجه القول الآخر أن صـــــــــــــــاحب الأندر قد حاز 

 .9فليس لأحد أن يبطلها عليهمنفعته بالسبق إليها، 
 : إحداث الإسطبل:ثالثالمطلب ال

ــــة باب جــــاره  ــــال ــــدار جــــاره مطلقــــا، كــــان قب ــــل ملاصــــــــــــــق ل                                           ويقضــــــــــــــى على الجــــار بمنع اتخــــاذ إســــــــــــــطب
 10البقر. من الضّرر ببول الدّواب وزبلها وحركتها; لأذّا لا تَسكمن أصلا، بخلاف أم لا; لما فيه

رر التي يمقضــــــي بمنع إحدا ها ومنع ضــــــررها عن الجيران المتســــــاكنين كلّ ما له رائحة كريهة              ومن وجوه الضــــــّ
إذا تضرّر بها الجيران كمدبغة ومذبح; وهو ا ل المعدّ للذّبح ومسمط; وهو الإناء الذي يوضع فيه مصارين البهيمة 
ورأسها وكرشها ويسمط فيه ذلك في الماء الحارّ لإزالة ما فيها من الأقذار والش عر، ومصلق; وهو الإناء الذي يطب  

 11لمسمط.فيه المصارين والرؤوس بعد إخراج قذرها في ا
ا تتبيّن عنـــــــد نزول الحكم                                    ووجوه الضـــــــــــــــرر التي ينبغي القضـــــــــــــــــــــاء بزوالهـــــــا عن الجيران كثيرس، وإنمـــــــّ
             فيهــا، فمن ذلـك دخـان الحمــامـات والأفران وغبــار الأنـدر ونو الـدّباا، وكـذا إحـداث إســــــــــــــطبلات الخيــل وغيرهــا 

 ذي الســــــــــاكنين اركتها ورو ها وبولها ورائحتها، وضــــــــــررها ادران البيوت إذا كان مربطها قريبا من الحيوانات التي تؤ 
                 من جدار الجار، إضـــــــــافة لأصـــــــــوا ا التي تزعج الســـــــــكان وغير ذلك من أنواع الضـــــــــرر، كالمنع من نفض الحصــــــــــير 

 12.ه إنماّ فعله على باب دارهولا حجّة له أنّ ، على باب الدار لتضرّر المارس أو الجار بغباره
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 إحداث ما يضر بالجدران :رابعالمطلب ال
نع من إحداث ما له مضــــــــرسّ بالجمدمر كحفر بئر أو مرحاض الجار، وال  ، أو رحا تضــــــــرّ ادار13وكذلك يمم

ا إذا كــانــت بعيــدس منــه المســــــــــــــــافــة                          المنع في هــذه المــذكورات إذا اتخــذت قريبــة من جــار الجــدار فــ ضــــــــــــــرّت بــه، أمــّ
  14المطلوبة، و  تضرّ به، فلا منع من ذلك.

أي يصاب )تسخيمه وف سقوطه أو وهنه أو لخ ، وذلكلجاراضى بمنع إحداث كل شيء مضر ادار قم و 
 ، وهذ لأجل إزالة الضرر عن المتجاورين.طاحون ومرحاض ومدقوذلك بإحداث  بالسواد(

                           ولعــــل ذلــــك لعموم البلوأ  -ضــــــــــــــرر الأشــــــــــــــجــــاره الإســــــــــــــلامي ومن الأضــــــــــــــرار التي أطــــال فيهــــا الفقــــ
جرس ســــــابقة وجود الجدار  -تضــــــرّر جدار الجار من انتشــــــار أوراق وأغصــــــان شــــــجر الجار ما يذاف -بها              وكانت الشــــــّ

                         فينهّ يمقضـــــــــــــى بتشـــــــــــــمير أي قطع وإزالة الأغصـــــــــــــان التي أضـــــــــــــرّت بالجدار، وهذا قول مطرف وعيســـــــــــــى وأصـــــــــــــبغ 
 ابن رشد، وهو المعتمد والمذهب. حبيب، واستظهرهوابن 

ووجهه أنّ الشــــــجرس بنيت في ملك صــــــاحبها، وامتداد أغصــــــاذا تجاوز وخرج عن ملك صــــــاحبها، وأضــــــر 
 ب قطع الخارج والزاّئد; للضّرر اللا حق للجار جراّء الانتشار. بالجار فوج

رر المتوقع; لأنّ من بنى قرب  ومقابل هذا المذهب ما لابن الماجشــون أن الجار المتضــرّر دخل على هذا الضــّ
جر أن تمتد أغصــانه وتنتشــر فلا يقضــى له بالتّشــمير، و  يم  رج ح شــجرس قد أخذ من حريمها، وهو يعلم أن شــ ن الشــّ

 خليل أحد المذهبين، وشهر ابن عاصم الثاني، وفيه قال:  
 وكل ما كان من الأشجار         جنب جدار مبدي انتشار
 فين يكن بعد الجدار وجدا         قطع ما يؤذي الجدار أبدا
 وحيث كان قبله يشمر             وتركه وإن أضر الأشهر

وّل كما مرّ لظهور علّته وكثرس قائله، ولذا كان لا خصــــــوصــــــية وفي هذا التشــــــهير نظر، فينّ الأشــــــهر هو الأ
 .15للجدار بما ذكر، بل كذلك الشجرس إذا امتدت أغصاذا على أرض جاره فينه يقطع منها ما أضر بأرضه

مس والريّح عن الجار، و  تخرج  أمّا إن كانت الشـــجرس في ملك ربهاّ واســـتطالت وانتشـــرت حش منعت الشـــّ
لك صــــــــاحبها فلا كلام للجار; وذلك كعلوّ البنيان الذي يمنع الشــــــــمس والهواء، أمّا ما خرج عن بذلك عن هواء م

هواء أرض صــــــــــاحبها، وامتد  على أرض الجار فيقطع الخارج لأرض الغير فقط، ولا حجّة للجار في قوله أخاف أن 
 16يطرقني أو يتكشّف عليّ منها، لكن إذا صعد عليها أنذره ليستتر منه حريمه.

وهذا كلّه في امتداد الأغصــــان وانتشــــارها، وأمّا لو كانت الشــــجرس في أرض المالك فخرجت عروقها لأرض   
جاره فنبتت فيها وصارت شجرا مثمرا، فين من نبتت في أرضه مخير بين أن يقلعها، أو يعطيه قيمتها مقلوعة إلّا أن 

جرس منفعة لو قلعها وغرســــــها بموضــــــع  خر لنبتت  فله قلعها وأخذها، وإن كانت لا منفعة له يكون لصــــــاحب الشــــــّ
 . 17فيها ولا مضرسّ عليه فيها فهي لربّ الأرض
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فائدس: وكما يقضى بقطع أغصان الشّجر المضرس بالجدار يقضى أيضا بقطعها إذا صارت سل ما للطصّ يصعد عليها 
ر اق منها لذي ال دّار، فلا يلزم صــــاحب الخربة لبيت الجار، بخلاف دار خربة اانب دار أخرأ و شــــى توصــــل الســــّ

 18.بناؤها، ويلزم صاحب الدار الاحتراس وحفظ متاعه
 ضرر الجار المتعلق بالبناء :المبحث الثاني

 والمقصود بالبناء، البناء أو التغيير الذي يحد ه الجار في ملكه، فيضر يه جاره وهو في أربعة مطالب.
: رفع البنيان على الجارولالمطلب الأ  
مس، والريّح، فينّه لا يمنع من رفع إ وء، والشــــــــــــــّ             ذا رفع الجار بنيانه فجاوز بنيان جاره وحجب عنه الضــــــــــــــّ

                                 بنــــــائــــــه، هــــــذا هو المشــــــــــــــهور، ومقــــــابلــــــه مــــــا ذهــــــب ابن نافع من أنــــــه يمنع من ضــــــــــــــرر منع الضــــــــــــــوء والريّح 
مس، وهـــذا إذا كـــان للبـــاني في رف                             ع بنـــائـــه منفعـــة مقصــــــــــــــودس، فـــين رفع بنيـــانـــه ليضــــــــــــــرّ اـــاره دون منفعـــة والشــــــــــــــّ

 .19في ذلك له فينه يمنع; إذ لا ضرر أكثر من أن يمنع الإنسان جاره الضوء والريح من غير نفع يعود عليه
                " من رفع بنيانه فتجاوز بنيان جاره ليشــــــــــــــرف عليه   يمنع من رفع بنيانه ومنع من الضــــــــــــــرر مالك:قال 

  به، وإن رفع بنيانه فســــــــــد على جاره كواه وأنلمت أبواب غرفه وكواها ومنعه الشــــــــــمس أن ترتفع في حجرته   يمنع 
 20من هذا البنيان".

 .21الضّرر و  يمدخل عليه ليس كالضّرر المدخول عليهأ إلى وهذا يفيد أن ما أدّ  قال الدسوقي:"
وء  مس والريّح عن الأنـدر يمنع منـه قـال:" وقـد يكون منع الضــــــــــــــّ                قـال في البهجـة لمـا حكى أن منع الشــــــــــــــّ

مس والريّح عن الأندر(، فينبغي أن يتبع فيه قول ابن نافع الذي  )منعفي بعض البيوت أشـــــــــــــدّ من ذلك أي  الشـــــــــــــّ
 .22بمنع ذلك"يقضي 

يمنع من علوّ بنائه على بناء  الجار الذّمّيالمســــــــلم، فذهبوا إلى أنّ علوّ بناء النصــــــــراني على جاره  ومما يبحث في هذا
رر أي التطلع على جاره، وفي جواز مســــاواته   المســــلم،جاره  كما يمنع المســــلم الذي أشــــرف على بناء جاره من الضــــّ

ن: قال الشــــــي  العدوي: "وللذمي شــــــراء مكان عال، وليس له بناء الّ عال لجاره المســــــلم ومنعه من المســــــاواس قولا
 23المسلمين.يشرف منه على 

 : إحداث الروشن والسّاباط ثانيالمطلب ال
                     وشــــــــــــــن : هو جنــاح  رجــه في علوّ حــائطــه ليبني عليــه ولا يمنع من إحــداث روشــــــــــــــن وســــــــــــــــاباط )والر   

فهو)ســقف وذوه على حائطين له مكتنفي طريق، وذلك لمن له الجانبان، وكوذما )الروشــن  ما شــاء(، أما الســاباط
كّة نافذس                 والســــــاباط( بســــــكّة نافذس إلى الفضــــــاء، ولا بدّ من رفعهما عن رؤوس الركّبان رفعا بيّنا ) وإن   تكن الســــــّ

كّة حينئذ كالملك للجميع، والمعتمد أذّما نوزان فلا نوز إحداث الروشــــــــن والســــــــاباط إلّا بإذن الجميع; لأنّ       الســــــــّ
 بغير النافذس أيضا. 

وما ذمكر من أن المعتمد هو التفصــــــــــــــيل بين كون الســــــــــــــكة نافذس أو غير نافذس ضــــــــــــــعيف، والمعتمد جواز 
الركبان رفعا إحدا هما مطلقا; كانت الســـــــــكة نافذس أو غير نافذس، ولا يحتاج لإذن أحد بشـــــــــرط رفعهما عن رؤوس 

 بينا و  يضر بضوء المارس.
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قال ابن غازي: التفصــــــــــــــيل بين النّافذس وغيرها لأل عمر بن عبد البر في كافيه، ونقله عنه المتطّيطي وعليه 
                            اقتصــــــــــــــر ابن الحـــاجـــب، وقبلـــه ابن عبـــد الســــــــــــــلام وابن هـــارون وخليـــل، وأمـــا ابن عرفـــة فقـــال لا أعرفـــه لأقـــدم 
من أل عمر، وناهر سماع أصـــــبغ عن ابن القاســـــم في الأقضـــــية خلافه و  يقيده ابن رشـــــد بالطريق النافذس، وتعقبه 
                  الحطــاب بأن التفصــــــــــــــيــل الــذي ذكره أبو عمر ذكره قبلــه ابن أل زيــد في النوادر وذكره قبلــه أبو بكر الوقــار ناقلا 

  24له عن ابن عبد الحكم.
              وكما ترأ أن إحداث الرواشـــــــــــــن والســـــــــــــاباط مبني على أن إحدا ه لا يضـــــــــــــر بالمارين هته حيث لا ينالهم 

ط أن يكون الساباط والسقيفة بين الدارين والروشن   أذأ منه; لذلك اشترم
           ا ايث يمرّ من هتها ) وهو بمثابة البلكونة في العصــــــــــر الحاضــــــــــر( فشــــــــــرط اتخاذ هذه المرافق أن تكون عالية علوّا بيّن

رر عن المســـــلمين وطريقهم، وحفانا على الهندســـــة  ارع المارس ولا تؤذيهم، ســـــعيا من وراء ذلك إلى إزالة الضـــــّ في الشـــــّ
 اللائقة بالمدينة الإسلامية.

اباطات تعمل بالمدينة النبوية فلا ينكروذا، واشــــــــــــــترأ مالك دارا                       وقد كانت هذه الرواشــــــــــــــن والســـــــــــــــّ
                         لهــــا عســــــــــــــكر، فهــــذا تقرير للجواز، ولو كــــان ممنوعــــا، ونلــــب ضــــــــــــــررا اققــــا لأنكروه، ولــــذلــــك ذهــــب مــــالــــك 
إلى أنه لو ســـقط شـــيء من هذه المذكورات على أحد ضـــمنوه إذا اتخذه بطريق غير جائز، و  نوزوا الروشـــن حيث 

 25ريق.كان أسفل الجدار حيث يضر بأهل الط
 : إحداث الحانوت وشبههثالثالمطلب ال

نــــاعــــة، ولوكــــان الإحــــداث بســــــــــــــكــــة  راء أو الصــــــــــــــطّ                              وممنع إحــــداث حــــانوت ســــــــــــــواء كــــان للبيع والشــــــــــــــطّ
وإحداث الحانوت أشــــد  على عورات البيوت والتكشــــف على الجيران الذي لا يرضــــونه، الاطلاعنافذس; لما فيه من 

اب الذي يتخذ للبيت; لأن الحانوت أشــــــــــــــد ضــــــــــــــررا من اتخاذ الباب; وذلك لملازمة الجلوس فيه للبائع منعا من الب
ويكون من الأولى في المنع إحداث الحانوت قبالة باب الجار، إحداث ولكثرس المترددين عليه من المشــــــــــترين وغيرهم، 
                  ; لأن ضــــــــــــررها أشــــــــــــد، وما كان هذا حاله في الضــــــــــــرر فينه يمنع 26مصــــــــــــطبة لأجل الجلوس عليها قبالة باب الجار

في الشـــريعة الإســـلامية; لأذا جاءت بدفع الضـــرر عن الناس عموما وعن المتجاورين خصـــوصـــا. هذا مذهب بعض 
 الفقهاء، وهذه نظر م للمس لة.

 لسكة النافذس  لا ة أقوال:فتح بابا أو حانوتا في مقابلة باب جاره في ا منابن رشد فيوفصّل 
 أن له ذلك جملة من غير تفصيل قاله ابن القاسم في المدونة وأشهب في العتبية. :أحدها -
 قاله سحنون. )يكون غير مقابل لجاره( بهليس له ذلك جملة إلا إن نك   :ثانيا -
والواســــعة ســــبعة أذرع. وســــئل ابن رشــــد عن  له ذلك إن كانت الســــكة واســــعة، قاله ابن وهب في العتبية :ثالثها -

رجلين متجاورين بينهما زقاق نافذ ف حدث أحدفا في داره بابا وحانوتين يقابل باب دار جاره ولا  رج أحد من 
داره ولا يدخل إلا على نظر من الذين نلســــــــــون في الحانوتين المذكورين لعمل صــــــــــناعتهم، وذلك ضــــــــــرر بين يثبته 

لعياله ف جاب إذا كان الأمر على ما وصفت فيؤمر أن ينكب بابه وحانوتيه عن مقابلة باب ة فالدار وكش صاحب
 ولا يحكم عليه بغلقها. وقبله ابن عرفة. ،جاره، فين   يقدر على ذلك ولا وجد إليه سبيلا تر 
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                    هذا اقتضــــــــــــــى التســــــــــــــوية بين الحانوت والباب، وهو الذي حكاه ابن رشـــــــــــــــد في كتاب الســــــــــــــلطان، وأفش و 
به ابن عرفة. البرزلي في الرواية التســـــــــوية بين الحانوت والباب وأن الخلاف فيهما واحد، حكاه ابن رشـــــــــد في كتاب 

لســيوري وغيره من القرويين أن الحانوت أشــد ضــررا من الباب للازمة الجلوس فيه، وأنه يمنع بكل حال ولالســلطان، 
 27والصواب ما قاله بعض القرويين. ،يةووقعت بتونس، وأفش ابن عرفة بالتسو 

 للتّهوية وغيرها نافذة: فتح الرابعالمطلب ال
مشــــــــــــرفة على جاره، ويمقضــــــــــــى عليه بســــــــــــدطّها إذا كانت حاد ة ويطالب  )نافذس( يممنع الجار من فتح كوّس 

بّا ، والواجهة والخشــــب من الجوانب; ويقضــــى بســــدّها لا بســــدّ  بســــدّها، واو الآلر التي تدل عليها كالعتبة والشــــّ
  يها.خل فها فقط، خوفا من طول الزّمان فيريد من أحد ها أو غيره فتحها بادّعائه قدمها، لدلالة الّها عل

                       وتزال الكوّس ومــــا في معنــــاهــــا من نافــــذس أو باب، إذا كــــانــــت غير عــــاليــــة لا يحتــــاج في كشــــــــــــــف الجــــار 
                     وبما إذا كان يتراءأ منها الوجوه، والصــــــــور لا المزارع والحيوانات، وإلا   تســــــــد  منها إلى صــــــــعود على ســــــــلّم وذوه،

 .28ر فيهااتفاقا، إذ لا ضر 
                  جبر  -و  ينكر  -وفي حــال ســــــــــــــكوت الجــار الــذي  أحــدث عليــه فتح الكوّس وذوهــا عشــــــــــــــر ســــــــــــــنين 

 29عليه، ولا مقال له، حيث   يكن له عذر في تر  القيام ) الادّعاء (، وهذا قول ابن القاسم، وبه القضاء.
 قال ابن عاصم:

 يث الأشخاص تبين والصّوراوإن يكن تكشّفا فلا يقرّ           
فا كما لو فتح كوّس أو بابا في غرفة يشـــــــــــرف منها على ما في دار جاره  رر الحادث تكشـــــــــــّ               وإن يكن الضـــــــــــّ

فلا يقر ذلك  -ولو في بعض الأوقات كزمن الصيف-أو بستانه الذي جرت العادس بالترداد إليه بالأهل أسطوانةأو 
س والباب بالبناء، وتقلع عتبتهما لئلا يحتجّ بها إذا طال الزّمان، ويقول: إنما أغلقتها التكشـــــــــــف، بل يزال وتغلق الكوّ 

 30لأعيدها. 
                   واـــل إزالتـــه إذا كـــان قريبـــا ايـــث الأشــــــــــــــخـــاص تبين وتتميز الصــــــــــــــور; فيعرف زيـــد من عمرو، والـــذكر 

ه ولو كانت الكوس عالية ايث لا يمكن الاطلاع من الأنثى، والحســـــــــن من القبيح، وإلا فلا يقضـــــــــي بإزالته، وناهر 
منها إلا بســرير وذوه، وهو كذلك على المعمول به، كما في المدونة عن مالك، وبه العمل، خلافا لما روي عن عمر 
رضــــي الله عنه من أنه يوضــــع الســــرير من جهة ا دطث للكوس وأن يقف عليه واقف، فين أطلعه على دار جاره منع 

 فلا، والقول بعدم ســد الكوس المرتفعة التي لا يمكن الاطلاع منها إلا بســلّم وشــبهه لا يقضــي بســدها من ذلك وإلا
هو قول صـــــــــاحب المعيار والتبصـــــــــرس، وقيد به قول خليل، وكله خلاف المعمول به من قول مالك فيما يظهر وعليه 

 31أرباب الولئق ابن فتوح وابن فرحون وابن سلمون وغيرهم.
     ف ما إذا كانت الكوس قديمة أو الباب قديما لا منفعة له فيه، ولا مضـــــــــرسّ على جاره فلا يمنع منه، ويســـــــــتثنى 
عود إليه، ولو قديما حش نعل به ســـــــــــــــاترا يمنع من الاطلاع                    من القديم منار المســــــــــــــجد فينهّ يمنع المؤذن من الصــــــــــــــّ

  أشخاص ولا هيئات ولا ألث، قربت الدار أو بعدت. على الجيران من كل جهة حش لا تتبين
 



  علي بن البار              مضار الجوار في البنيان وتطبيقاته في الفقه الإسلامي 

 1307                                                                                                                                 2022 جوانالسنة    -  ثانيالعدد  ال  - سابعالمجلد ال  
 

  خاتمة:
 وفي خاتمة هذا البحث يمكن أن نخلص إلى ما يلي:

أن الحضــــارس الإســــلامية على مدأ تار ها الطويل تركت لتجيال المتعاقبة ما يعتزون به من تراث في جميع  -
 الميادين، ومنها ميدان البناء والتعمير والتشييد.

العمارس قائمة على أســــس وقواعد متينة ترجع في أســــاســــها إلى هذه الشــــريعة الغراء، التي شــــحذت أن هذه  -
 العقلية الفكرية لدأ فقهاء المسلمين.

أن العمران في الفقه الإســلامي   يقم على العشــوائية، والمصــا  الشــخصــية لتفراد، بل قام على التخطيط  -
 بة للمتساكنين.والدراسة، والمعايير الكفيلة بالحياس الطي

فقه العمران عند فقهاء المســــلمين فقه دقيق يراعي مصــــلحة المتجاورين ويحترم خصــــوصــــيا م; حيث وضــــع  -
اع بين المتجاورين في أد  صـــــوره وأشـــــكاله. وأن ز تفصـــــيلات دقيقة جدا لأحكام الجوار والتمدن، وحل الن

 المدن عند المسلمين قائمة على دفع الضرر.
ب الش ن والمعماريين والمهتمين والمسؤولين أن يولوا الاهتمام بخصائص العمارس ومما يقترح على أصحا -

 الإسلامية، ونعلوها ما لة مطبقة في مشاريعهم; لأن فيها راحة وطم نه للساكنة والمتجاورين.
 الهوامش:

 

 (2867)، رقم م 2001 طبعة، مؤسسة الرسالة نشرالمسند،  ،أحمد بن امد بن حنبل 1 

                         سنن ( ابن ماجة) امد بن يزيد ،(1429)، رقم م1985 - ، طبعةلبنان –دار إحياء التراث العرل، بيروت  نشر بن أنس الموط ، ومالك
البوصيري: هذا إسناد فيه جابر وقد ا م رواه أحمد في مسنده  قال(. 2341رقم )بدون سنة الطبع،  –نشر: دار إحياء الكتب العربية ، ابن ماجه

مصباح )البوصيري( أحمد بن أل بكر والدارقطني في سننه من حديث ابن عباس أيضا وله شاهد من حديث أل صرمة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. 
 .3/49، هـ1403طبعة،  بيروت –دار العربية  نشر، الزجاجة في زوائد ابن ماجه

امد  .556-2/555، م1998، 1، طبيروت -لبنان  -دار الكتب العلمية  ،لحكاما البهجة في شرح هفة ،علي بن عبد السلام الحسن التاسمولي 2
 .5/37،بدون طبعة وبدون تاري ، دار الفكر ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،بن أحمد بن عرفة الدسوقي

 222هفة الحكام ص:إحكام الأحكام على  3
 .6/322 ،م1989 طبعةلبنان،  -بيروت –دار الفكر  ل، نشرمنح الجليل شرح مختصر خلي ،(عليش)امد بن أحمد  .موضع لدرس الزرع وتذريته 4
علي بن عبد السلام الحسن . 5/191، م1992، ط دار الفكر، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (الحطاب) امد بن امد بن عبد الرحمن، 5

دار الغرب ، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، امد بن أحمد بن رشد; 556-2/555:الحكام  البهجة شرح هفة التاسمولي
 .9/324، م 1988 -لبنان، ط –الإسلامي، بيروت 

 .2/245، دون سنة طبع، (، الإتقان والإحكام في شرح هفة الحكام المعروف بشرح ميارس، دار المعرفةامد بن أحمد بن امد الفاسي، )ميارس 6

                له وللباني قال سحنون في الأندر يبني رجلٌ إلى جانبه بناء يكنه من الريح ويضر برب الأندر، فين كان الأندر قبل البنيان فلا يغيره الأندر عن حا 7
نع من رفع بنائه فمنع جاره من ضوء الشمس وهبوب الرياح. وإن كان البنيان قبل الأنأن يبني ولا               در  يمنع لما ذكرت من أنه يستره عن الريح كما لا يمم

أندرا  إذا كان يضر به. عبد ثم أحدث هذا الأندر ف ضر بالذي بنى وصار التر يقع في داره أو كان جنانا  أو مبقلة  )بقالة( فليس لرب الأندر أن يحدث 
 .11/39،م1999طبعة،  دار الغرب الإسلامي، بيروت نشر ،الله )بن أل زيد القيرواني(

اختلفت شدس  أنه إذاعلى قدر اثي عن هذه الألفاظ   أعثر على أذا حديث منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا معروف في قواعد الفقه   8
 الضرر الخفيف. لفينه يتحمالضرر، 

 .9/264، امد بن أحمد بن رشد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة  9
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حاشية الدسوقي على الشرح  ،امد بن أحمد بن عرفة الدسوقي; 556-2/555:الحكام  بهجة شرح هفة، العلي بن عبد السلام الحسن التاسمولي  10

ذكر في المعيار عن ابن الرامي أن ضرر الرحى  .5/191،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (الحطاب) امد بن عبد الرحمن، امد بن ;5/38: ،الكبير
                       علي بن عبد السلام الحسن والإصطبل يرتفع عن الجدار ببعدفا عنه بثمانية أشبار أو يشغل ذلك بالبنيان بين دوران البهيمة وحائط الجار. 

 . 2/258، تحفةالالبهجة شرح ، التاسمولي
بدون طبعة  ف،المعار  دار حاشية الصاوي،( الصاوي)أحمد بن امد  ;5/37:حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،امد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 11 

 .2/176، وبدون تاري 

 .2/483 ، البهجة شرح التحفة،علي بن عبد السلام الحسن التاسمولي  12
 .، وليس المقصود المراحيض العصريةما كان على شاكلة المرحاض القديم كالبواليع التي هفر في الأرض هذا المرحاض الممنوع هو 13
 .5/38الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي:امد بن أحمد بن عرفة الدسوقي،  14

ولي 15                  مواهب الجليل مع التاج  (،الحطاب) بن امد بن عبد الرحمنامد ; 2/565البهجة شـــــــــــــــرح التحفة: ،علي بن عبد الســـــــــــــــلام الحســـــــــــــــن التاســـــــــــــــم
 .5/192، والإكليل

 
 .5/38، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي امد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، ;2/566، لبهجة شرح التحفةا ،علي بن عبد السلام الحسن التاسمولي 16
، دار الكتب العلمية، مختصـــر خليلالتاج والإكليل شـــرح  (،المواق)امد بن يوســـف  ،2/566، شـــرح التحفةالبهجة علي بن عبد الســـلام التســـولي،  17

 .5/192، م1994طبعة 
 .5/38، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ،امد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 18

الشرح الكبير مع حاشية  ،امد بن أحمد بن عرفة الدسوقي; 5/192،مواهب الجليل مع التاج والإكليل (،الحطاب) امد بن امد بن عبد الرحمن 19
 .2/570، البهجة شرح التحفة ،علي بن عبد السلام الحسن التاسمولي; 39-5/38، الدسوقي

 .4/320 )دون تاري  الطبع(، ، بيروت، لبناندار الكتب العلميةالكبرأ،  المدونة( سحنون) عبد السلام بن سعيد 20

 .5/39، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ،بن عرفة الدسوقي امد بن أحمد 21
 .2/570، البهجة شرح التحفة ،علي بن عبد السلام الحسن التاسمولي 22

 .2/176، ( حاشية الصاويالصاوي )أحمد بن امد  .5/39، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ،امد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 23

مواهب ، (الحطاب) امد بن امد بن عبد الرحمن،; 6/184، م1994 طبعة بيروت -دار الغرب الإسلامينشر  الذخيرس، أحمد بن إدريس القرافي 24
( الصاوي )أحمد بن امد  ;40-5/39، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي امد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، ;5/200،الجليل مع التاج والإكليل

 .6/413،  م 2007،طبعة، الإسلامي نشر دار الغرب   مالكطالمسالطك في شرح مو (، بن العرل)عبد الله  امد بن; 2/177، حاشية الصاوي
 .5/201، مواهب الجليل مع التاج والإكليل (،الحطاب) امد بن امد بن عبد الرحمن 25

كّة غير النافذس، بناء على التســــــــــوية بين الحانوت والباب، وهو الذي حكاه ابن رشــــــــــد، و قي   26                 أفش د ابن غازي عدم جواز اتخاذ الحانوت بكونه في الســــــــــّ
               ه، وأنه يمنع بكل حال به ابن عرفة، لكن نقل البرزلي عن المازري أن بعض القرويين قال إن الحانوت أشــــــــــــــــد ضـــــــــــــــررا من الباب لكثرس ملازمة الجلوس ب

 .5/38،حاشية الدسوقي امد بن أحمد بن عرفة الدسوقيقال المازري: وهو الصواب. 
 .6/323ل، ، منح الجليل شرح مختصر خلي(عليش)امد بن أحمد   27

امد ; 2/806، م 0020طبعة  لبنان –دار الغرب الإسلامي، بيروت  ، نشرعقد الجواهر الثمينة في مذهب عا  المدينة (بن شاس)عبد الله بن نجم  28
-5/186، مواهب الجليل مع التاج (،الحطاب) امد بن امد بن عبد الرحمن ،37-5/36لشرح الكبير مع حاشية الدسوقي:ابن أحمد بن عرفة، 

187. 
 .5/37حاشية الدسوقي: ،امد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  29
 ;2/555، البهجة شرح التحفة ،علي بن عبد السلام الحسن التاسمولي  30

  المرجع نفسه، والصفحة نفسها.  31

 المراجع:

 .هـ1403طبعة،  بيروت –دار العربية  نشر، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه)البوصيري( أحمد بن أل بكر  -
 . بدون طبعة وبدون تاري  ف،المعار  دار ( حاشية الصاوي،الصاوي )أحمد بن امد  -
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 .م1989 طبعةلبنان،  -بيروت –دار الفكر  ل، نشرمنح الجليل شرح مختصر خلي ،(عليش)امد بن أحمد  -
 .م1992، ط دار الفكر، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (الحطاب) امد بن امد بن عبد الرحمن، -
 . الجليل مع التاج والإكليلمواهب ، (الحطاب) امد بن امد بن عبد الرحمن، -
 .م1994 طبعة بيروت -دار الغرب الإسلامينشر  الذخيرس، أحمد بن إدريس القرافي-
 . ( حاشية الصاويالصاوي )أحمد بن امد  -
 .حاشية الصاوي( الصاوي )أحمد بن امد  -
 .م 2001 طبعة، مؤسسة الرسالة نشر،المسند، أحمد بن امد بن حنبل  -
 )دون تاري  الطبع(. ، بيروت، لبناندار الكتب العلميةالكبرأ،  المدونة( سحنون) السلام بن سعيدعبد  - 
 .م 2000طبعة  لبنان –دار الغرب الإسلامي، بيروت  ، نشرعقد الجواهر الثمينة في مذهب عا  المدينة (بن شاس)عبد الله بن نجم  -
 .م1998، ط بيروت -لبنان  -دار الكتب العلمية  ،لحكاما البهجة في شرح هفة ،علي بن عبد السلام الحسن التاسمولي -
 .م1985 - ، طبعةلبنان –دار إحياء التراث العرل، بيروت  نشر ، الموط  بن أنس  مالك -
 ل.، منح الجليل شرح مختصر خلي(عليش)امد بن أحمد  -
 .م1988، طبعة لبنان –دار الغرب الإسلامي، بيروت ، والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجةالبيان والتحصيل والشرح ، امد بن أحمد بن رشد - 
 .امد بن أحمد بن رشد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة -
 .تاري بدون طبعة وبدون ، دار الفكر ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،امد بن أحمد بن عرفة الدسوقي -
 ، دون سنة طبع. امد بن أحمد بن امد الفاسي، )ميارس(، الإتقان والإحكام في شرح هفة الحكام المعروف بشرح ميارس، دار المعرفة -
 . م 2007،طبعة، الإسلامي نشر دار الغرب   مالكطالمسالطك في شرح مو (، بن العرل)امد بن عبد الله  -
 . مواهب الجليل مع التاج والإكليل (،الحطاب) امد بن امد بن عبد الرحمن -
 مواهب الجليل مع التاج والإكليل. (،الحطاب) امد بن امد بن عبد الرحمن -
 مواهب الجليل مع التاج. (،الحطاب) امد بن امد بن عبد الرحمن -
  .مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (الحطاب) امد بن امد بن عبد الرحمن، -
 . بدون سنة الطبع. –نشر: دار إحياء الكتب العربية ، سنن ابن ماجه( ابن ماجة) يزيد امد بن -
 .5/192، م1994، طبعة دار الكتب العلمية، مختصر خليلالتاج والإكليل  شرح  (،المواق)امد بن يوسف  -
 


